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تراث الإمزاد عند قبائل الإموهاغ ودوره 
في التنمية السياحية 


د. أسيمة كريبع 
المركر الجامعى ميلة» الجزائر 
الملخص: 
ما زالت الأغنية الشعبية تؤدي دورا هاما فى القّاسك الاجتماعى لكل البيئات المحلية 
الوائرية ترقا ينان يعوب المصسراء ١‏ هرم ينين خلقة. نل الزرعة النماسة ديد رن 
المناطق الجنوبية خاصة منطقة الجنوب الجزائري الكبير وبالأخص عند قبائل الإموهاغ في 
منطقة التاسيل» وو أَنْ هذه الأغانى الشعبية استثمرت بشكل ذى من طرف وزارة الثقافة 
لكانت دافعا قويا في بناء قطب سياحي ضضم من شأنه المساهمة بشكل لافت في تغية هذه 
المناطق الصحراوية والقضاء على العديد من المظاهر المشينة» وبذلك تكون قبلة للسياحة 
الداخلية واللحارجية على السواء لو توفرت الإرادة في ذلك. 
الكلمات الدالة: 
الإمزاد» الحقار» الطاسيل» التراث» السياحة الصحراوية. 
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د. نسيمة كريبع 


نك تنه 43 | 


بمتكتعناه تعوعل عع معط ,تلتوكة1 تدوع ه11 بلدعد1 
تود سس 

يعد جنوب الصحراء الجزائرية بمثابة رافد من روافد الثقافة الشعبية الحامة 
فهى جموع الحياة قٍ صورها وأغاطها المادية والمعنوية قٍ مسيرة التراث الشعبي» 
0 تار الإسانية» كان الإبداع الشعبى مجسدا في الثقافة الشفوية» التى 
تتحث عن التواصل بكل مصداقية للوصول إلى المتلقى والقارئ بجودة ما يطرح 
فيها من مواضيع وقراءات ودراسات تراثية صحراوية متميزة» بل بما فيها من 
مبدعين استطاعوا النبوض بها في تلك الفترة حيث كان المتلقى في تلك الفترة 
.يتشوق إلى قراءة ما يطرح في المهرجانات الشفوية الشعبية الصحراوية» من أجل 
صناعة ثقافة الحدث والتواصل الفنى واجماللي عبر الذا كرة الشعبية التى تسهم بشكل 
كبير في عملية حفظ هذا التراث» وطقوسه المتنوعة في مجال الشعر الغنائي 
والفولكلور الشعبي. كا أن مصداقية استلهام التراث الشعبى الصحراوي لا تتحقق 
فقط في ارتباطه بالمتغير السياسي والاجتماعي» ولكن أيضا في ارتباطه بالق 
الكبرى ل ادن والكراهية» الحياة والموت» وعلى ذلك فالمبدع الصحراوي 
ليس محققاً أو مصنفاً للتراث أو ناقلا للمادة التراثية فقطء بل هو صورة حية في 
نقل التاريخ الصحراوي من بيثته الأم إلى العالم اللخارجي حتى ,تسن لنا معرفة 
هذا التراث برؤية فتية جمالية في سل تقدم الإنسان» ومن ثم محاولة تلقيه بشكل 
يسهم في وه واسقراريته في مسايرة حركية الثقافة الشعبية للمتلقى من جهة» ومن 
جهة ثانية محاواة طرح إشكالية تلقي هذا التراث والبحث في أعماقه . 
1 - الأغنية الشعبية ودورها في صناعة ثقافة الفرجة: 

لقد تبوعت الأغاني الشعبية منذ 0 تاريخ الإأسانية وكانت مرتبطة عام 
وأعياد دينية أو زراعية أو اجتماعية 5 ثقافية فية» فكان الفرد الشعبي حينها مشاركا أو 
متلقيا لهذا التراث التاريخي» 0 غرار باقي شعوب الإنسانية سادها تنوع 
بشري هام ساهم ني التنوع الثقافي لا من الشرق الجزائري إلى الغرب الجزائري 
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إلى الوسط» وجنوب الصحراء الكبرى» فظهرت عديد الطبوع والأهازج الغنائية 
الشعبية 0 قدمت خصوصية ثقافية لكل منطقة فظهرت أغاني الرحابة 
"أرداس"(1) عند قبائل الأمازيغ وأغاني "السراوي" و"العيطة" و"المالوف" بمدارسه 
المتنوعة في الشرق الجزائري» وأغاني لعروني شر 0 
الشريه" اطزائرق احوأقانىة "الززلة؟” بو الذي" وا الا سناد والتسراة" ىن 
الصحراء الجزائرية» وغيرها من الطبوع الغنائية الشعبية التي سامت في انوع 
الثقاني الجزائري» وكل ذلك كان ممتبطا بالآلات الموسيقية ية التي ساهمت بطريقة 
فعالة في ظهور الغناء الشعبي وانطلاقته. 
أ - صلة فنْ الموسيقى بالغناء الشّعبِي: 

الغناء الشعبي - كشكل من شكال الادث - والموسيقى كلاهٌا فن جميل» 
يلتقيان في العناصصر التي يتألفان منبا» "فالموسيقى فن صوني بتجه إلى العواطف 
داشر كن :قيهن ازور وا لاح نالك 0 صوق فيه أوزانه النظمية 
التي تحد في مقابيدما الأولى مع المقاييس الوستيقة أ التراملت 
يصورها 00 !4 ذلك أن الغناء الشعبي بصور اك لاقنت بالكامات 
كا كن ريا اد لفلكها ب شرا أو ثرا - والموسيقي يلعا إل لكان 
وال ونان والكامات اعفان فالإنسان "تغنى أو الأعن بأطثرات مبهيمة لا تفصح 
عن معان... وبعد ذلك حلت الكلمات نحل هذه الأصوات» فاختلط بذلك 
الفنان معا فن الغناء وفن الأدب» وقد بقيا هكذا إلى الآن"(3)» ومن هنا يمكن 
القول إنه قد نشأت علاقة تبادل بين الأدب الشّعبِي والموسيقى» ذلك حين 3 
الأديب قطعة للغناء الموسيقي» فيأخذها الممحن» ويختار لما الألحان الملائة 
ويسجلها بالنوتة ثم 0 وبمنة لوقاو اك الاق تعد اققلية عرقيا 0 
العود أو القيثارة وال اوها دواليك في كل طابع غناقي موسيقي ٠‏ 

فإذا وضعت قطعة أدينة (أغنية شعبية) مثالا حل دراسة كتما ستكون 
كاماتها قد توزعت بين الرموزء والعلامات الموسيقية لبيان أحانها التوقيعية» و بهذا 
تم ذوبان القصيدة في الموسيقى أو بعبارة حي ذوبان الأدب في الموسيقى» 
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ومن أنواع التداخل بين الموسيقى والشعر كا يرى عبد العزيز عتيق أن "كلا منهما 
يتنوع أنواعا متمائلة"7 *) فالأصوات تختلف من خلال أربع نواحي هي: الطول 
والقصر والغلظة والرقة» والانخفاض والارتفاع» ومصدر الصوت ا ذاأت 
النواحي التي ,تنوع من خلالها الأدب ففي الشعر الفصيح مثلاً تختلف "التفاعيل 
طولاء 0 فالمحتث» أو المقتضب أو الرجز مثلا أقصر تفاعيل من 
الطؤيل 4160 والقىء #نفسية. فى الشعر الشكى: سيك متلق أوزاتة» وحورة 
باختلاف القصيدة وكا أن الصوت الموسيقي يختلف ما بين الغلظة والرقة» فإنَّ 
في الشعر ما يتناسب مع الغلظة» والرقة والشدة» واللين» فن الشعر ما يناسبه 
20 وكلناكدليئة ‏ ركهرةة نو كلق ملم ها عاسيه الزقة ككتعن "الذدل وها 
تناسبه قوة الأسر وعاو الصوت شعر الاسة(7)» والحال مثله في الغناء الشعبي 
الذي يتلون ويتعدد من طابع لآخر ومن مغنى شعبي للثله» وغيرها من فنون 
التراث الغنائي الذي تختلف فيه أصوات الحروف والكلبات بحسب الموضوع 
المعالج فيهاء حيث "إن الصوت الغنائي البدوي» الرعوي... يفتح فضاء على 
ذاكة عميقة» ويعمق رغبة الانفصال عن الكيان الداخلي للذوبان في الآخرين» 
والمرء 2 0 فضاء الاحتفال... ليذوب في اجماعة ويقتسم معها حصته من 
الألم والأمل"(ة 3 وهكزا فالأغنية الشعبية تؤدي دورا هاما قٍ التنفيس ونحرير 
المكبوت والمضسر من الذكياك:والاهات: 
ومن مواطن التداخل بين الأدب الشعبى» والموسيقى» نجد الأوزان» أو 
الموسيقى ذاتها الموجودة في قصائد الشعر مثلاء والتي تشكل نغمة محلية مير 
القصيدة من بدايتها إلى نبايتها "فوسيقى الشعر أو الأوزان التي يصنع عليها هي 
ل 0 يؤر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق 
ممكن"07) وعلى هذا يوصف الوزن على أنه مرح» أو مرقص أو مبيب» أو تأملي 
وعدا دذلين غل قدو اأرزتة: أ موسيقى الشعر على التحكم في الانفعال لدى 
المغني الشعبي» وهذا تماما ما يفعله فن الموسيقى في النفس عند سماع قطعة 
موسيقية خالصة كانت أم مصاحبة للكامات» وتظل الموسيقى العنصر الذي بميز 


- 94 - 


مجلة حوليات التراث 





تراث الإمزاد عند قبائل الإموهاغ ودوره في التنمية السياحية 


الشعر عن النثر بدليل أن المعنى إذا قيل شعراء ثم نثرا كان في الشعر أقوىء أما 
عن مصدر الصوت في الأغنية الشعبية» فنجده يختلف في "النغمة الواحدة صوتاء 
وتأثيرا باختلاف الآلات التي توقع عليها"19)؛ ليحدث في النهاية تالف موسيقي 

بين الضوت والالة المستخدمة في الغناء» ومن المعروف ن الصوت الي قٍ 
الأغاني الشعبية يازمه الحركة الت تتعلق بدرجة السرعة في النقلة الموسيقية 
النغمات المستخدمة في كل طابع غنائي شعبي "فالحركات الموسيقية قد 3" 
سريعة أو بطيئة» وقد تتراوح بين السرعة والبطء» ولكنها في كل الحالات تقيز 
بالانتظام والتواصل"117) تماما مثل القطعة الأدبية التي ثتضمن وقفات متباينة 
السرعة والطول» يفضل بينها علامات الترقي . 

والغناء الشعبى في جنوب الجزائر يعد إرثا إنسانيا يحب الاعتناء بهء 

واظهاره للعالم كطمّس له قي بيه يارية لام من خرلات معرفية وثقافية 
متوارثة عبر التارع البشري لمنطقة؛ وقد تأثر الشعر الشعبي على عنّ عقود مختلنف 
الآلات الموسيقية التي أظهرته وطورته وخصصت له حيزا صوتيا خاصة عن 
اجتمعات البدوية» فقد "ظهرت ‏ محاولات شغرية كان هدف أضابها أن يقريوا 
العمرن من الرسيكق هن فيؤديء القرطن ,ان توميتين الألفاظء والجو الشعري 
البحت"[12)» وهذا فعلا ما حدث فالآلات الموسيقية المتوارثة قديما رغم قلتهاء 
وبسطاتها إلا أنها صاحبت البدو والقبائل الصحراوية زمنا طويلا فكانت لسان 
حالهم في التغني والابتباج وقت السمر والغبطة» وكانت الربابة والناي والطبل 
من ألصق آلات الموسيقى بالغناء الشعبى عبر تاريخه الطويل» والبدوي في مختلف 
مناطق الجزائر لا مك السشر ورك 3 لوست متشو عوط فرفري 
وهذا الأمى وثق الصلة القوية بين الآلة والبدوي الذي أخذ يحتفي بوجودها 
وسندها له في ترحاله» وقد أعطاها حقها من العناية والاهتمام مثلها مثل الحبيبة» 
والسيف والفرس وهذا كله من أجل "تحقيق حاجاته الاجتماعية والثقافية 
والفنية"177)؛ وهو ما خاق نوعا من الألفة بين الحس الشعوري» والحس النغمي 
الموسيقي مع الآلة المستخدمة في الغناء الشعبي. 
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ب - تنوع الأغاني الشعبية في الجزائر: 

لقد تبوعت: الأغاني الشعبية في امجتمع البدوي الجزائري عبر مختلف 
المناطق الجزائرية» فكان التنوع عاماةً حامعا قّ تتوع الآلات الموسيقية من جهة» 
وتعدد الطبوع والأهازيج الغنائية عند كل مجتمع شعبي» والصحراء الجزائرية 
كانت تمثل ثموذجا لتقاطع الثقافات وتنوع الحضارات التى مرّت بها وخبرتهاء 
فالقبائل الصحراوية الجزائرية ضربت لنا العديد من الفاذج الغنائية الشعبية» والتي 
حفظت التراث الشفوي الشعبى من الزوال بفضل نخبة من الفنانين الذي تغنوا 
عدوم الطفرس الفمية من طقوس اجتماعية كالزواج» وانفتان إلى طوس 
درينية كالاحتفال بالمواسم والأعياد إلى احتفاللات فلكلورية جماعية» وكانت 
الأغاني الشعبية حينها تختلف من مغن إلى آخخر» ومن آلة إلى أخرى. 

واذا عدنا إلى الموسيقى الجزائرية وحضورها في الثقافة الشعبية الجزائرية 
5 تنوع الغناء والطرب الجزائري إشتى أنواعه» وقد أشار إلى ذلك أحمد 
سفطى قِ مؤلفه الذي خصه بدراسة الموسيتى قٍ الجزائر» حيث تحدث عن 
0 الجزائرية» والتي قسمها إلى ستة أقسام بحسب التوزع الجغراني لهاء 
وهي كالتالى /14): 
- الموسيقي الأندلسية الكلاسيكية: وهي الموروثة من الموشحات التي جاءت من 
الأنداس بعد خروج العرب منهاء والتى توجد بالخصوص في المدن المتحضرة 
لاسا تلك التي توجد على شواطيع البحر المتوسط التي نزل بها المهاجرون بعد 
سقوط ا 0 2م وحمي ذاتها الموسيقي التي تولد منها تفرعات 
المدارس الموسيقية يقية الختدالسة من مالوف قسنطيني إلى غرناطي تلمساني. 
: الموسيققي 00 وتنخصر في منطقة الحضاب العليا وهي على أنواع عديدة. 
- الموسيقى الصحراوية: وتتحصر في منطقة الجنوب الجزائري. 
: الموسيقي الجبلية: وهي على أنواع متعددة منها الأوراسية» القبائلية والأطلسية. 
- الموسيقي العصرية الخليطة: وهي المشتقة من عدة فروع متنوعة فتمتزج لجان 
بالموسيقي الغربية» اانا تمتزج بالأغاني التراثية القديمة. 
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- الموسيقية الشعبية: منها تلك التي انشقت من الأندلس» وتلك التي أشأت من 
الطبع ا والتي سوف د يتم التركيز عليها من خلال عرض واحصاء الأغاني 
الشعبية في جنوب الصحراء الجزائرية وابراز مناطق تواجدهاء ودورها في صناعة 
التنمية المحلية وخلق السياحة الثقافية والاقتصادية للمناطق المتواجدة فيبا. 
والملاحظ هو تنوع الأنواع الموسيقية الشعبية في الصحراء لزاه وهذا ما يمكن 
أن قلق فا سياحيا هائلا و ار الآللات الموسيقية المستعملة فيها 
كالة الإمزاد عند قبائل التوارق» والتى صنفت مؤخرا من طرف منظمة الثقافة 
والعلوم اليونسكو كزء من التراث الإنساني العالمي يجب إبرازه» والحفاظ عليه» 
وهذا الأ قد إساهم في التنمية السياحية دون قيد أو شرط في مناطق تواجد 
قبائل التوارق بشكل عام وجنوب الصحراء الجزائرية بشكل خاص. 

وقد ورثت اخراك الموسيقى الشعبية منذ زمن بعيد يعود لآ فترة الفتح 
الإسلامي لبلاد الاندلس» وهذا ما يفسر امتزاج مقومات شرقية باخرى محلية 
مغربية داخل موسيقى متميزة ظلت تتبلور وتزدهر حتى بلغت تألقها"(17)؛ وهذا 
فصل ما 'نقله العرت: إلى بلاد الأندلس من آلات :موسيقية فاستعملوا مخ 
"الآلات الوترية» العود القديم ذو الأوتار الأربعة والعود الكامل ذو الأوتار 
اللمسة... ومن آلات النفخ المزمار والناي... ومن آلات النقرء الدفوف» 
والغربال والبندير"©1), والتي بدورها انتقات إلى الجزائر عن طريق المورسكيين 
الذين فروا من محا م التفتيش بالأندلس إلى بلاد المغرب العربي وبالأخص 
الجزائر بحثا عن الأمن والاستقرار» فكان الغناء الشعبي حينها بمثابة متنفس 
حقيقى لما بات ينقله من حكايات حقيقية حقيقية مؤلة عن معاناة هذه الفئة المنكوية 
مو أعاء الأمة العرية الاسااميةة وهكذا استحدث الأندلسيون هذا النوع من 
العاء لعن أجل ريق الازانق 

واذاء لساك لفح الالال الذالكتن الدع تله الروتكيوة فهو اا 
نوع آخر من الغناء الشعبي هو طابع "العروبي المقتبس من الأندلسي في الطبع 
فقط إلا في الأصل والتركيب"177)» فنشأت بذلك أنواع غنائية بسيطة تتاسب 
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أذواق الجزائريين وكلها تعبر في النهاية عن هموم الفرد الشعبي الذي كان يحد في 
الغناء الشعبي متنفسا ومواساة للهموم التي نت ر فاشني تعفن الظروف 
النقشية و الاكيافية واللساتنيية" 00157 كز لو يك باررهيا 'وضر " أشكال خناقة 
موسيقية واحتفالية راقصة للقبائل الأمازيغية كانت النساء حاضرات فيها بقوة 
وكثقافة"7”'). وبما أَنْ امجتمع الشعبي الجزائري تعددت عاداته وتقاليده من بيئة 
إلى أخرى فإتنا نلاحظ تنوعا في الطبوع الغنائية الشعبية المتوارثة ف تيقد أن الفنات 
الشعبي كبتكر النغم» له الحق في أن يدل بوكر كا من الألحان بالشكل 
الذي اه فتاشياة ومن هنا 00 تفسير الا ختلااف الذي قد يطراً على بعض 
أسخ الأعنية الوايدة790ءوهذا داخل اليه الشعية الواسدة كلا للمشافهة التي 
تعتمد عليها الأغنية الشعبية» ولعدم وجود التوثيق التاريخي للأغاني الشعبية فإن 
حقوق المغني الشعبي الأول ضاعت مع مرور الزمن وتغيرت ألفاظ وألحان 
الأغنية من قائلها الأول وتعددت وتغيرت حتى وصلت إلى المغني الأخير» الذي 
يغير ويحرف في إيماعها ولحنها وتركيبها اللغوي» وهذه الإشكالية الشفوية ما 
زالت تعيشها الأغنية الشعبية خاصة إدى قبائل مجتمع الإموهاغ في الصحراء 
00 وهذا ما يخاق مأزقا في التأريخ لفن الغناء الشعبي وتوثيقه بشكل سل . 
- الأغاني الشعبية الصحراوية ودورها في التنمية: 

لقد أدت الأغاني العع اوية نكن ريه دور هانا في التنمية المحلية للمنطقة 
خصوصا على المستوى السياججي الذي خلق حركية ديناميكية على مستوى 
الاقتصاد الفكوي والثقافي والتجاري» وذلك من خلال المهرجانات المتنوعة التى 
احتفلت بها منطقة الأهقاره وعلى وجه خاص قبائل الأموهاغ» فكانت أشكال 
الغناء الشعبى الجزائرية بداية من مبرجان السبيبة إلى غناء الإمزاد والتنيدي لدى 
التوارق في منطقة (جانتء إيليزي» تمنراست)» وهذا انحور الجغرافي السياحي لو 
استغل أحسن استغلال من طرف وزارة السياحة الجزائرية لكان الجنوب الشرقي 
الجزائري بؤْرة سياحية هامة وموردا ماليا لمنطقة إساهم قٍ تمية الصحراء بشكل 
اوباخر. 
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أ- أشكال الغناء الشعبى بالجنوب الشرقي الجزائري: 

في الحقيقة إِنَّ الغناء الشعبى الجزائري متأصل في الذاكة الشّعبية لدى 
الأرة وااعات الفسية دون حرج فهو ثقافة حلية خلقت الفرجة الشّعبية على مت 
التاريخ امحل لمنطقة الصحراء فهو "من الرقص والغناء والّثيل» يحدث دائما في 
مجال عائلٍ 01 وفيه تزول الحواجز النفسية بين مجتمع النساء والرجال 
فيكون الغناء والرقص ها جماعيا» "وحيث إن الأغاني الشعبية هي وليدة 
المناسبات» ويحتفظ ما امجتمع ويرددها كلما دعت الحاجة إلى تردادهاء فقّد 
تقيزت عن غيرها من أشكال الأدب الشعبي في نوها :وطواعيتها وقذرجها عن 
التجاوب 5 الأحداث. :والمتكيرات*(0)22.- وهذا قعل ما وجدناه عند قبائل 
الأموهاغ في الصحراء الجزائرية» التي تبوعت عندها الأهازيج الشعبية الفلكلورية 
من غناء شعبي اجتماعي إلى غناء شعبي ديتي مناسباتي إلى احتفال فلكلوري 
قبل يشمل قبائل بعنها تجتمع لتقم مبرجانات شعبية مدة تطول في بعض 
الأحيان أكثر من شر لتعبر عن هوية المنطقة. 
1 - الأغاني الشعبية الاجتماعية: 

إن الأغاني الشعبية التي يتناقلها أفراد امجتمع تمثل هويتهم التي ورثوها عبر 
بوابة الثراث الشعيٍ حاية نا ترتبط "بحياة الناس» ونتصل بعاداتيم وأثماط 
حيواتهم وتتنذ.من أجل متحقيق. الغايات الملشودة أشكالةً عديدة وقوالب كثيرة 
يرتبط بعضها ببعض لتحقيق الوظائف النفسية والاجتماعية والثقافية» وقد تظل 
الأغنية موجودةء ويكتب الها الدوام طلما كانت المناسبة الاجتماعية 
موجودة"[2)» وهذا فعلا ما قتع به مجتمع التوارق في الصحراء الجزائرية فغناء 
الإمزاد والتندي شكلان يمثلان هوية الإموهاغ منذ لخر هذه التجمعات الشعبية 
لكونها "ترتبط بحياة الإنسان ومعتقداته وعمله وأوقات سمره ولهوه» ويكون لبا 
تقولا عل اعبار أن الأللان تفرد لا أجنعة»..وآن القدود الكانية واللعورة :لا 
تؤلف لها حواجز تستعصي على العبور"747)» وقد قوعت الأغاق الشعبية في عمومما 
بين أغاني اتلتان والتي "تصور العادات المتبعة قٍ مناسبة اللحتان ورا دقيقاء ”ا 
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تتحدث عن الأثخاص الذين يوليهم الجتمع أهمية كبيرة في هذه المناسبة كالطفل 
نفسه» والأم والأب والخال» بالإضافة إلى الحلاق أو المزين"(0)25 أما في 
مناسبة 3 فإئنا نجد هناك "أغنيات تتردد بداية عند إعلان الحطبة» وانتباء 
بليلة الزفاف"2©9)ء وجل تلك الأغاني الشعبية تستمد من الإطار الاجتماعي 
المشكل لها وفق عرف العادات والتقاليد التى "تصاحبها والسياق الاجتماعي 
الذي ترتبط به"277)» فتعكس واقع البيئة الحلية» وما يحويه من طقوس 
اجتماعية. 
2 - الأغاني الشعبية الدينية: 

الأغاني الشعبية الدينية لا دور هام في تماسك الجتمع الشعبي والتفافه 
حول العادات والأعراف والتقاليد المحلية للبيئة الشعبية» وبما أَنْ الدين الإسلامي 
جزء من هذه التقاليد» فهو يقود جل تلك الثقافات والتوجهات الحلية المجتمع 
دون خلل قد يزعزع استقرارهم وتواصلهم نحو تلك العادات الضاربة يجذورها 
في ذهنية المجتمع الشعبي» وجل تلك الأغاني الشعبية الدينية هي تدور حول 
طقوس» ومواسم دينية منها موسم الاحتفال بعاقوراءة والموان» التبري القريت» 
وبالسنة الحجرية» والاحتفال والتضرع إلى الاولياء الصالحين» وغيرها من 
الطقوس الشعبية الدينية التي عرفها الفرد الشعبي الجزائري» و"ويقيز هذا النوع 
م المديج بإيقاعات وتلحين خاصء عادة ما يكون مرتبط بالشعائر الدينية» تارة 
يأخذ طبع الدعاء والتضرع إلى الخالق ورسولهء وتارة الاستعانة بالأولياء 
الصالحين والزواي"2*7)» وتعمل هذه الأغاني الشعبية على توثيق الصلة باجماعة 
الشعبية المنتمية للعصبية الواحدة» وتكريس التكافل الاجتماعي والعقدي بين 
مختلف الطبقات الشعبية دون تمييز ب ب الممين والغني منهمء هذا ما يدفع عن 
بعضهم العديد من الصفات الذميمة التي شتت امجتمعات الشعبية؛ وتصور واقعها 
الاجتماعي الإ يجابي. وما مله من «مومء واشكاللات متعددة لغطية العيش 
داخل منظومة القبيلة الواحدة» وعليه فالغناء الشعبى عكس في النهاية طبيعة 
امجتمعات الشعبية» وبشكل خاص في الصحراء الجزائرية عند الإموهاغ. 
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ب - طابع الإمزاد عند قبائل الإموهاغ يجنوب الصحراء: 

وهذا الطابع الغنائي في حقيقته يعبر عن ثقّافة الرجل الأزرق الذي خير 
الصيحراء راطع لنجورها» بوارحك» عجان وميد بعصا كرابا 
فالصحراء الجزائرية بما فيها من تراث ثقافي هائل ما زالت بكرا تمل في طياتها 
الغموض الذي بيحث عن التفاسير امختلفة إذلك التراث وبما أنْ الغناء الشعبى 
الجزائري في صعرائنا الكبرى بات يمثل زحما فنيا يحتاج للقراءة والتلقي من 
طرف الباحثين» فكان مخبر بحث (الموروث الغنائي والثقافي لمنطقة تمنراست) 
بوابة الوثيق الشامل لهذا الموروث الشفهي. كا نجد بعض الدّراسات لنخبة من 
لمثتقفين الغيورين على تراثنا الشفهي المتواجد بالأخص عند قبائل الإموهاغ والتي 
استندت إليها دراستنا في التأصيل والتنقيب عن تراثنا الشعبي» وقد تم التركيز 
على طابعين غنائين هامين وجدت الدراسة أهميتهما في تفعيل التنمية السياحية 
والثقافية والفكرية للمنطقة خاصة (طابع الإمزاد). 

والإمزاد في حقيقة الأ هو غناء شعبى ترائي محل يتواجد عن قبائل 
الإنوهاغ : المتجراوية 'الإزائزية :وهذا الطابم. العساق يعمد بالدرعة الأو غل 
استخدام آلة الإمزاد» وه عبارة عن "الة آشبه الربابة العربية بوتر واحد» وهي 
اشبه بصحن خشبي» يغطى بجلد الماعن» ويثقب بعض الثقوب لاحداث الصوت 
ويخرج من طرفيه عودان يربطهما حبل من شعر الخيل» أما الجزء الثاني فهو آله 
الدعك» وهي عود خاص في شكل هلال موصول طرفاه بحبل دقيق من شعر 
ذيل الحصان"7””). ويدعكون الشعر ببعضه ويصدر صوتا جميلا يغيرون نبراته 
بتبديل أصابع اليد اليسرى حيث تكون اليد العنى منهمكة بالدعك» وهذه الآلة 
تشبه الربابة العربية أو الككنجة الأوربية» وتعتبر "الإعزاد" من أجود الآلات 
الموسيقية» وهي شديدة التأثير على قبائل التوارق» ولاسها الرجال منهم» وتستعمل 
في الطرب و«الغناء الذي يؤثر في الحرقى والعر الك حيار رارداه فا 
بالغناء الأميل إلى الامتداد الصوتي في غالب الأحيان» واعله دلالة على امتداد 
الصحراء وطول لياليها"(7)» وهذه الآلة يرافقها في السبرات غناء .,تناول مواضيع 
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الحب والوحدة والغيب واللخوف والحرب ليزيد من تجاعة التارق ويشحذ همته» 
3 يجعل النفس تترفع عن كل ما يدها ليان رايد والبية: ا الكذئ 
واللترقة وغين ذلك هن الغيوت والافات» الاشكياعية!! "ديرو أن ملكة 
الصحراء (تين هينان) صنعت إمزاد من عرف جوادها ومن نبتة الأرض فهو 
رمن النبل والشهامة الأناقة والشبامة» ما دفع أحد الشعراء من التوارق إلى التغني 
عن وهاه قائا(32). 
اليوم الذي أموت فيه 
لا بد أن تدفنوني في قطعة بيضاء 
ناصعة من الكّان 
مثل أوراق الكاغط 
: وصدقوا عني 
ثلاث اغنيات من غناء إمزاد 
والفاتحة 

أما عندما نتحدث عن آله الإمزاد فإن للغناء الشعبي التارق حضورا آخخرء 
في نفسية الرجل الأزرق» كا لها وقم آخر على فتات المجتمع الشعبي» ذلك أن 
هذه الآلة تختص النساء في العزف عليها ولقصيدتها دور في إثارة همم الرجال إلى 
الحرب ودعوتهم إلى الأخلاق الميدة وعند خروج التوارق للعرب يجتمعون ليلة 
مجومهم على العدوء او للغزو فإنهم إستمعون إلى غناء الإمزاد إلى غاية الصباح 
حيث ينطاق ابميع من ذلك الموقع ركوبا على جمالهم باتجاه العدو والذي يخشى 
أو بتخلف عن المعركة يذكرونه بليلة الإمزاد(02) فيتقدم القبيلة سوف تسرد واقعة 
الحرب» وتذ, الفرسان الشجعان ونشيد بأعمالهم البطولية» وتذم كل من جبان 
تخلف عن المعركة» وتشبر خوفه لكى يعم اجميع ذلك» ويبقى حاماة عاره وعار 
اشر حت تظهر الشجاعة منه في مواقف جديدة» فالإمزاد "تدخل الرهبة والمتعة 
معا إلى النفوس كاه العاطفية الخزينة» ا الشاعري الذي تطبع به الزمان 
والكاة" "1م وغروما قت “لتر اط الك كرة”مق روعي لأمنه :الم حون "مق 
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طرف منظمة اليونيسكو للثقافة والتربية والعلوم بعدما أدخلتها ضمن الثراث الثاني 
اللامادي للااسانية سنة 2013م»2 وبذلك تم توثيق هذا الإرث الإأساني وحفظه 
من الزوال» وقد برعت في هذا الفن الغنائي العديد من مغنيات التوارق نذكر 
أشبرهن؟ '(داسن ولت امضة وقوفيولت ‏ أميتاة) !0ه بوفيرهن من النسناء 
التارقيات الضليعات في العزف والغناء على الإمزاد. 
ج - أهمية الفلكاور الشعبي في تغية الصحراء الجزائرية: 

لقد بات الفلكلور الشعبى يجنوب الصحراء الجزائرية ديوانا للثقافة الشعبية 
الجزائرية إذ يتعرف من خلاله المتلقى الجزائري في إطار السياحة الداخلية على 
العديد من الطبوع الغنائية الشعبية الجزائرية في هذه المناطق دون استثناء» من 
ينبا غناء (التسيوان» التندي» الإمزاد) وغيرها من الطبوع والأهازيج الشعبية 
التي باتت تمل إرثا ثقافيا مميزا لقبائل الأموهاغ في جنوب الصحراء الجزائرية» كا 
أن هذا الإرث الثقافي الضخم يمكنه من وراء توظيفه لموسيقى الشعبية الحلية 
لكل منطقة من جنوبنا الكبير أن يطرق أبوابا سياحية داخلية وخارجية لصحرائنا 
الخزائرنة الكبرى: 
خاتمة: 

من كل ما سبق دده عن التراث الشفوي في الصحراء الكبرى نصل إلى 
ضرورة النبوض به عبر كل الوسائط الإعلامية والتاريخية والثقافية» والمؤسسات 
الرسمية المحلية والدولية من أجل الارتقاء بهذا الإرث المادي الذي هو ملك 
للإنسانية جمعاء» ا يعد البحث والتقصى في مسيرة هذا التراث أمر! لا مفر منه 
من أجل إظهاره تدريجيا على كل الأصعدة التاريخية واجمالية والفولكلورية لما في 
هذا الإرث من أهداف تمع بني البشر على حقب زمنية لها علاقة مباشرة بعطور 
الحياة على وجه الأرض» فالإنسان الصحراوي الآن أصبح عليه زاما النبوض 
بترائه والدعوة إلى دراسته» وتحفيز كل الجهات من قبيل الترويج السياحي. 
والثقافي الحام في عالم غيرت فيه العولمة والمثقافة التاريخ. 
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